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ــــــــــــــــــــــن)        ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

الباحث ماهر الشريف يرصد "تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي"

في لــــوحــــة شــــاغــــال "المـيـلاد" يجــمّل
الحــب المـــــرأة والــــــرجل ، وهـــــو هــنـــــا
شـاغـال نفـسه والمـرأة هـي بيلا وكـانـا
قــــد تــــزوجــــا للـتــــو. نــــرى الــــزوجـين
يحـلقــــان في فــضـــــاء اللــــوحــــة. أمــــا
المكــان فهـــو منــزلـهمـــا في فيـتبــسك.
يبدو المنـزل واقعيا واخـرق في الوقت
نفــسه؛ فــالأثــاث والـشـبــابـيك تـبــدو
وكـــــأنهــــا مــــوضــــوعـــــة علــــى لــــوحــــة
مقــــســـــومــــــة علـــــى قــــســمــين : الأول
بــرتقــالـي ويحـتل ثلـث اللــوحــة أمــا
الثـلثـان الآخــران فيـشغلـهمــا اللـون
الأبيض واللوحـة بأكملهـا عبارة عن

لقـــد كـــانــت بعــض الــبحـــوث عــن العـقل
الإنسـانـي معنـا طيلـة مـا كنـا هنـا وهنـاك
من وجـودنا علـى الأرض، وأكثـرها خـداعاً
جميعـاً البحث بالـذات عن بدايـتنا.. أين،
ومــتـــــى، وكــيف بـــــدأ ذلـك كـله؟ والــنــص
الهـنــدي الـكلاسـيكـي )Rig Veda( يــذكــر
بـــصـفــــــاء شـعــــــري، كــم هــــــو ضـخــم ذلـك

البحث عن أجوبةٍ كهذه: 
أين كان الخلق كله يمتلك أصله، 

هو، سواء قد صاغه 
أو سواء لم يصغه 

هو، الذي يعاينه كله من أعلى سماء، 
هو يعرف - أو ربما حتى لا يعرف. 

وفي أغـلب الثقـافـات الـبشـريـة، فـإن أسئلـةً
بهـذه الطبـيعة أجـابت عليهـا الأساطـير و
الخــرافــات. و تـلك في الغــالب مـشــروحــة،
بلطف و بتفـصيل مدهش، ودائـماً بخداع
للعقل، بـصرف النظر عما يمكن أن يكون
عمــرهــا. أو كم هـي متـضــاربــة مع الفـهم

العلمي الحديث.
ــيـــــــــة الــنـفـــــــــاذ في مــثـل هـــــــــذه و في عــمـل
ــســتخــــدَم وجهــــة الـنــظــــر الأســــاطـيــــر، تُ
الــتحلـيلـيــة الـنفــســانـيــة القــائـمــة علــى
نظريات ك. غ. يونغ )C G Jung( بصورة
مـتـكـــررة. فــــالآلهـــة كـمــــا يقـــال يمــثلـــون
النمـاذج البـدئيـة، و الأحـداث الأسطـوريـة

رموز لمتابعة الإنسان لإدراك الذات. 
وهــذه الـطــريقــة في النـظــر إلــى أســاطيــر
الخلـق يمكـن إن تحــدث علــى نحــوٍ جـيــد
جــداً بفـعل حقـيقــة أن هــذه الـتفــسيــرات
القديمة لولادة الإنـسان و الكون مناقضة
تمـامـاً لمــا يقــوله العلـم لنـا، و لــذلك فـإن
الــتفــسـيـــر الـــرمـــزي و الــســـايـكـــولـــوجـي
للأســاطيــر يبـدو هــو الطـريقـة الــوحيـدة
لادعاء قيـمتها بالنسبـة لإنسان الحاضر.
فـالأســاطيـرتــوصف بكـونهـا تعـبيــرات عن
حـاجـات عــاطفيـة إنـســانيــة، و التفــاصيل
والمكـونـات فيهـا كمـا يقـال تـنشـأ من زوايـا

لاوعينا ــ ما يشبه الأحلام إلى حدٍ ما. 
ـــالــطـبـع، وجهـــة نــظـــر ضــيقـــة إن هـــذه، ب
الفكــر. لا لكــونهــا فقـط تـفتــرض بغــايــة
الــسهـــولـــة أن الـعلـم الحـــديـث قـــد وجـــد
جميع الإجابات الحقيقية، بل و أكثر من
هــــذا المعـنـــى الـــذي تـتــضـمــنه، أن أنـــاس
ــــى المــــاضــي لــم تـكــن لـــــديهــم القـــــدرة عل
التفكير الاستدلالي العلمي، و ربما حتى
أي اهتمام أصيل بمسائل هذه الطبيعة. 
وقـبل أن نفـتــرض أن تفــسـيــرات أسلافـنــا
هـي مجــرد انـبثــاقــات من الـلاوعي، يـجب
في الأقـل أن نـحـــــــاول أن نـــــــرى إن كـــــــانــت
نـظرياتهم يمكن أن تكـون قد شكلت فهماً
سلـيمــاً أنــذاك. يـنبـغي أن نــذكـّـر أنفــسنــا
بــأنه لـم يمـض وقـت طــويل علــى علـمـنــا
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ـــــى المــــــوقف مـــن الجهــــــاد، بحــيــث غـــــاب عل
الـتـمـيـيـــز القـــديم بـين "الجهـــاد الـــدفـــاعـي"،
و"الجهـــاد الهجــومـي"، وانـتعــشـت الفلــسفــة
ـــــــا غـــيـــــــر ـــــــرى أن "الله لا يـقـــبـل ديـــن الـــتـــي ت
الإسلام"، وان هـدف الجهاد "الـذي سيسـتمر
إلى يـوم القيـامة" هـو نشـر هذا الـدين الحق

بين الناس في العالم بأسره.
ويـنـتقل الـبــاحـث في الفـصل الخــامــس إلــى
استعراض الأفكار المتبـاينة، التي عرضها في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة، خـمــســـة مــن الفـقهـــاء
والعلـمـــاء المــسلـمـين الــسـنـــة حـــول مــســـألـــة
ــــانــي، الجهــــاد، وهـــم: علــي بـــن نفـــيع الـعُلــي
ومحمــد سعيــد رمضــان البــوطي، وابـراهـيم
ـــــــزحـــيـلـــي، ويـــــــوسـف ـــــــة ال الـــنـعـــمـــــــة، ووهـــب
القــرضــاوي، كمــا يـسـتعــرض مــواقف ثلاثــة
من علمـاء الشيعـة، من المسـألة نفـسها، وهم
آيـــة الله محـمـــد المـــؤمـن، وعـبـــد الـكـــريم آل
نجف، وآيـــة الله محـمـــد حـــسـين فــضل الله.
ويــنهــي الــبحــث كــتــــابـه بفـــصـل يحـلل، مــن
خـلالـه، مـــــــواقـف بـعـــض أنـــصـــــــار مـــــــذهـــب
اللاعـنـف في الإسلام، الـــذيـن يـــدعـــون إلـــى
الــتحـــرر مــن فقـه العــصـــور الـــوســطـــى، مـن
أمثـال محمـد مهـدي شمـس الديـن، وجودت
ـــــد الـكــــــريم، ومحــمـــــد سعــيــــــد، وخلـــيل عــب

شحرور.
ورغـم أن الـبـــاحـث يـبـتعـــد عـن الـتقـيـيـمـــات
والأحـكــــام القـــطعـيــــة، إلا انه، وفي خــــاتمــــة
الـكـتـــاب، يــضـم صــــوته إلـــى صـــوت أولـئـك
العلـمـــاء والمـفكـــريـن المـــسلـمـين المعـــاصـــريـن
الــذي يــرفـضــون مـبـــدأ اللجــوء إلـــى العـنف
المسلح، ويؤيـد تلك الآراء القائلـة بان خروج
المـــسلـمـين مـن الأزمـــة الـتـي يــــواجهــــونهـــا،
ـــان قـيـــام وتعـــافــيهـم مـن مـــرضهـم، يـتــطلـب
إصلاح ديــنـــي حقـــيقـــي، يعــيـــــد الــنـــظـــــر في
الـتــــراث الفـقهــي، ويقــــرأ القــــرآن والـــسـنــــة
النبـوية قـراءة جديـدة، توفـر أصولا جـديدة
للفقه والـتشـريـع، وتسـاهم في إبـداع نظـريـة
حـــديـثـــة للـــدولـــة والمجـتـمع تـضـمـن "ولايـــة
الأمة علـى نفسـها"، فهـذه الدعـوة، كمـا يرى
الـشـريف، تــشكل مـدخلا إلـى نـهضـة العـرب

والمسلمين. 
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) 1263 ـ 1328م( وســواهـم. ويقــول الـشــريف
بـان اهـتمـامه بـدراســة الفكــر الإسلامي بـدأ
لـدى انفتـاحـه، قبل نحـو عقـدين، علـى فكـر
عـصــر الـنهـضــة. هــذا الـفكــر الــذي تمـيــز بـ
"الـروح النقـديــة والعقلانيـة المـنفتحـة"، كمـا
يقـول الـشـريف الـذي يــستعــرض، في كتـابه،
آراء ووجهات نظر ابرز رموز هذا الفكر، مثل
جمـال الـدين الأفغـاني )1839 ـ 1897( الـذي
اقـتنع بـوحــدة النـوع الإنـسـانـي ووقف بحـزم
ضـد الحـروب، والشـيخ محمـد عبـده )1849 ـ
1905( الــذي طــالـب بــالــدعــوة إلـــى الإسلام
بـــالحجــة والـبــرهــان لا بــالــسـيف والــسـنــان،
وعلـي عبــد الــرازق )1888ـ 1966( الــذي دعــا
ــــــى الجهـــــاد في ســبــيـل المُلـك لا في ســبـــيل إل
الـــدعـــوة، والمــصلح الـتـــونــسـي عـبـــد العـــزيـــز
الثعـالـبي )1874ـ 1944( الـذي شـدد علـى أن
الإسلام دين التـسامـح. ويصل الشـريف بعد
ـــــــى اســـتـــنـــتـــــــاج مـفـــــــاده أن الإسـلام ذلــك إل
الـــســيــــاســي لــم يـكــن، كــمـــــا يعــتقـــــد بعـــض
ــــاحــثــين العـــــرب والغــــربــيــين، "امــتــــدادا الــب
لـلإصلاح الـــديـنــي، بل مــثّل قــطــيعـــة مـعه"،
مهــد لهـــا الانقلاب الــذي طـــرأ، في سيــاقــات
تاريخـية محددة، علـى تفكير الـشيخ محمد
ـــــــة رشـــيـــــــد رضـــــــا )1865 ـ 1935( في المـــــــرحـل
الأخـيــرة مـن حـيـــاته، والــذي جـعله يـبـتعــد،
ابتعادا كليـا، عن أفكار أستـاذه الإمام محمد

عبده.
ــــدأ به رشـيـــد رضـــا، هـــذا الانـقلاب الـــذي ب
والذي مهـد لتغير النظـرة إلى الجهاد، وجد
ـــــات مــنـــظــــــري الإسلام تجلــيــــــاته في كــتـــــاب
الـسيـاسي أو الحـركي من أمـثال حـسن البـنا
ـــــة ـــــذي أســــس، في العـــــام 1928، في مـــــديــن ال
الإسمـاعـيليــة "جمـاعـة الإخـوان المـسلـمين"،
والـبـــاكــسـتـــانـي أبـــو الأعلـــى المـــودودي الـــذي
ـــــة لاهـــــور أســـــس في العـــــام 1941 في مـــــديــن
"الجـمـــاعـــة الإسلامـيـــة"، ونفـــى الحـــاكـمـيـــة
لـلبـشــر فــالحــاكـميـــة هي لله وحــده، وكــذلك
كتـابـات المـصــري سيـد قـطب الـذي اعـدم في
ــــــات هــــــؤلاء الـعــــــام 1966 م. طــــــرأ في كــتــــــاب
المـنظرين الثلاثـة وسواهم مثل الفـلسطيني
عبـد الله عــزام، والسـوري سعيـد حـوى، تغيـر
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الـذي شهــده مفهـوم الجهـاد، وهـو إذ يمـضي
نحـــو هـــذا الهـــدف فـــانه يـنـــأى بـنفـــسه عـن
إعطـاء أحكـام قـيمـة، أو فـرض آراء حـاسمـة،
ــــراز ــــإب ـــــى نحــــو قـــســـــري،  بل يـكـــتفــي ب عل
ــــاقـــضــــات الــتـــي وقع فـــيهـــــا الفـقهــــاء الــتــن
والـعلـمــــاء بخــصــــوص تفـــسـيــــراتهــم لهـــذا
المفهـوم، وإنْ كــانت مـرجـعيـاتـهم هـي القـرآن
ـــويـــة الـــشــــريفـــة، الـكـــريم والأحـــاديـث الـنـب
فـالـدافع الـذي قـاده إلـى إنجـاز هـذا الكتـاب،
كمـا يقـول الـشـريف، هـو فهـم معنـى الجهـاد
في المــاضـي والحــاضـــر. ولعل الـتــركـيـــز علــى
هـذه الـتنـاقـضــات ينـبه القـارئ إلـى حـقيقـة
واحــدة تـتمـثل في أن لا أحــد يمكـنه الإدعــاء
بامتلاك الحقيقـة كاملة، لاسـيما ان مفهوم
الجهـاد لـم يكن ثـابتـا دائمـاً، بل كـان عـرضـة
لـتـــأويلات وتفــسـيـــرات مخـتلفــة تـتـــواءم مع
الظـروف والمعـطيـات والـوقـائع المـستجـدة في
كل مــرحلــة. مـن هنــا يمكـن الاستـنتــاج بــان
مـــزاعـم الحـــركـــات الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
المتطرفـة؛ القائلة بأنهـا تمارس الجهاد وفقا
للنـصوص الـقرآنـية والأحـاديث النـبويـة، ما
هي إلا مـزاعـم واهيـة يـدحـضهـا الكـثيــر من
النـصوص الـقرآنـية والأحـاديث، والممـارسات
الجهـاديـة التي كـان يـتبعهـا الـرسـول الكـريم
خلال غـزواته الكثـيرة، ودعـوته إلى الإسلام.
وعلـيه فـــان إشكـــاليــة هــذا الـبحـث تتـمحــور
حـــول العلاقــة بـين النـصـــوص التـــأسيــسيــة
وتفــسيـرهـا، أو تــأويلهــا، ويختــزلهـا الـسـؤال
التــالي: إذا كــان مفهـوم الجهـاد يجــد سنـده
في القـــرآن وفي الأحـــاديـث الـنـبـــويـــة، فكـيف
تعامل المعبرون عن الفكر الإسلامي مع هذا

المفهوم عبر مراحل التاريخ الإسلامي؟
وللإجــابـــة عن هــذا الـســـؤال، يبـــدأ البـــاحث
كتـابه بـفصل، يـسلط فـيه الضـوء علـى عـدد
من الـكتـابـات الـتي عــالجت مـوضـوع الـسيـر
والجهاد، وبلورت عقيدة الجهاد وفلسفته في
ــــــوســيـــط، كــمــــــا وردت في إسـلام الـعـــصــــــر ال
مـــؤلفـــات علـمـــاء بـــارزيـن مـن أمـثـــال عـبـــد
الرحـمن الأوزاعي ) 707 ـ 774م(، ومـالك بن
أنس الـذي عـاش في القـرن الثـامـن الميلادي،
والإمـام الشـافعي )767 ـ 820 م(، وابن تيـمية
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ــــــــــســـــــطــــين في الأرشــــيــف الــــــــــســـــــــــــري و"فــل
ــــديــنــي للـكــــومــنــتــــرن"، و"تــيـــــار الإصلاح ال
ومصائره في المجتمعات العربية" بالاشتراك
مع سـلام الكــواكـبـي، وغـيــرهــا مـن المـــؤلفــات
التـي تنــاولت، في غــالـبيـتهــا، حــركــة اليـســار
ــــاريخ الحـــركـــة الـــشـيـــوعـيـــة في العـــربـي، وت
فلــسـطـين. له مــســاهـمــات قـيـّمـــة في مجــال
الـتــرجـمـــة، ولعل مـن أهـم تــرجـمـــاته كـتــاب:
"تــأسـيــس المجـتـمع تخـيلـيـــا" لكــورنـيلـيــوس
كــاستـوريـاديـس، وهـو، إلـى جــانب جهـوده في
مجـال نـشـر الكـتب، تــأليفـا وتـرجمـة، يتـابع
بــاهـتـمـــام القـضــايــا الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة
الملحـة؛ المثـارة في المشهـد الثقـافي والسيـاسي
العـــربـي، إذ يـنــشـــر بـــاسـتـمـــرار في الــصـحف
والـــدوريـــات العـــربـيـــة، ولعل كـتـــابه الأخـيـــر
"تطـور مفهـوم الجهـاد في الفكـر الإسلامي"،
الـذي نحن بصـدده، والصادر، أخـيرا، عن دار
المــــــدى )دمــــشـق ـ 2008(، يــــــأتـــي في ســـيــــــاق
اهتـمامه بـالمسـائل التي تفـرض نفسهـا على
الـبـــاحـث، في المـــرحلـــة الـــراهـنـــة، كـمــســـألـــة
"الجـهـــــــاد" الـــتـــي تـــثـــــــار، الآن، في مـخـــتـلـف
المنــاسبـات والمـؤتمــرات والنــدوات، لارتبـاطهـا
الـعمـيق بـالـظـروف والـوقــائع الـتي تمــر بهـا

المنطقة والعالم.
إن مـفـهـــــــوم الجـهـــــــاد هـــــــو مـــن المـفـــــــاهـــيـــم
الــتقلـيـــديـــة الـتـي ظهـــرت مــبكـــرا في الـفكـــر
الإسلامي، وبمـرور كل هذه القرون شهد هذا
المفهـوم تحـولات عـدة، وظهــرت له تعـريفـات
شتـى تبــاينت في مقـاربـة هـذا المفهـوم تبـاينـا
عـميقـا حتـى فـرغ هـذا المفهـوم مـن محتـواه،
ـــوجهـــات وطـــوع، قــســـرا، كـي يـتـنـــاســب مع ت
بعــض الحـــركـــات الأصـــولـيـــة المـتــطـــرفـــة، إذ
اصـبح مفهـوم الجهـاد، وفقـا لـتنـظيـر بـعض
الحـــركـــات الإسلامـيـــة الـــراديـكـــالـيـــة الـتـي
تنـشـط في العــالم العـربـي والإسلامي، نـوعـا
من التبرير لعمليـات انتحارية تحصد أرواح
الأبـــريـــاء، ولـتـفجـيـــرات عـنـيفـــة تهـــدد أمـن

المجتمعات.
ونظـرا لهـذا الخلط الـذي رافق هـذا المفـهوم
منـذ ظهــور الإسلام وحتـى الـلحظـة، يـسعـى
البـاحث مـاهـر الشـريف إلـى تقـصي الـتطـور
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مـؤلف هــذا الكتـاب هــو البــاحث والأكــاديمي
الفلـسـطيـني مـاهـر الـشـريف الـذي يقـيم في
ـــى درجـــة دكـتـــوراه دولـــة في دمـــشق. حـــاز عل
الآداب والعلـوم الإنـســانيـة مـن معهـد تــاريخ
الحــركــة الـنقـــابيـــة التــابع لجــامعــة بــاريـس
الأولــى ـ الــســوربــون عـن رســالـته المعـنــونــة بـ
"الــشيــوعيــة والمـســألــة القــوميــة العــربيــة في
فلـسـطين 1919 ـ 1948 م". نـشــر العـديــد من
الكتب والمـؤلفات، ومنها: "الأممية الشيوعية
ـــــســـطـــين 1919 ـ 1928 "، و"الـــبـحـــث عـــن وفـل
كيـان" . و"رهانات النهضـة في الفكر العربي"،
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ابـــــراهــيــم حـــــاج عــبـــــدي
ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــق ـ

"سقوط ملاك"

ــــــة ــــــري ع ــــــة الـــــش ــــــرؤي ــــــال: ال ــــــاغ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هـــذا الـصـبــــاح مجـمـــوعـــة الجــســـور
تغني بصوت مرتجف" 

تـطورت المـواضيع الـتي عمل شـاغال
على تنقيحها دائما ومن دون توقف
وخصـوصـا عنـدمـا عـاد الـرسـام الـى
روســيـــــــا في عـــــــام .1914 فـــــــالحـــــــرب
والــثـــــورة وتـــــزايـــــد مـــــوجــــــة معـــــاداة
الـســـاميـــة في فتــرة مـــابين الحـــربين
أثرت بشكل عميق على أعماله. فلم
تعد العناصر الديـنية تتمثل بعائلة
الـــرســـام الـيهـــوديـــة الأرثـــوذوكــسـيـــة
فقط بل تعدت هذه العناصر لتكون

أدوات تستجوب التاريخ المعاصر. 
لــــوحـتـه "سقـــــوط ملاك" اقـتـــطعـت
مجمـوعــة من الأحــداث في الإنجيل
كقـصــة ألآم الــسيــد المـسـيح. عــرض
الـــرســـام هـــذه الأحــــداث علـــى شـكل
مجمـوعة رسـوم صغيـرة كالميـداليات
مـحلقـــة فـــوق فـضـــاء قـــريـــة روسـيـــة
وكـــــأنهـــــا ظلال مـــسـتـبــــدة ومـلحــــة.
وهــنـــــاك مـلاك ضخــم ذي أجــنحـــــة
حـمـــراء وســـاقـط بـطـــريقـــة مـــائلـــة.
علـى ضوء الـتاريخ فـإن الفنـان ترك
روسـيا إلـى فرنـسا عـام 1922 وتجول
في بـــولـــونـيـــا في عـــام 1935 ثـم هـــرب
إلـى الـولايــات المتحـدة في عـام 1941
ثم عـاد إلى فـرنسـا بعد الحـرب وهو
بـــــذلـك يعـيـــــد اكـتـــشـــــاف أســطـــــورة

اليهودي التائه. 
وبــــالــــرغـم مـن تــــوسـيـم شــــاغــــال في
نهـايـة حيـاته وبـالـرغم مـن حصـوله
على العـديد من العـروض الضخمة
-طلب منه أندريه مالرو أن ينفذ
رســــوم سقف أوبـــرا غـــارنـيه  –إلا إن
رســــومه تــبقــــى محــتفــظــــة بــطــــابع
حمـيمـي فهـي تمثـل دائمــاً مـشــاهــد
مــن الإنجــيل وأنـــــاســـــا هـــــامــــشــيــين
بـــاعـتـبـــارهـم صـــورا تـتجـــاوز الـــواقع
ويدعـونا الرسـام أما للـوصول إليهم

أو لاكتشافهم.

إلا إن المـــــــوشـــــــور الـــــشـعـــــــري الـــــــذي
يستدعي من خلاله الـرسام ذكرياته
يضع الأمـور الجـميلـة في عـالم آخـر
حـيـث يعــطـي لـكل عـنــصـــر وظـيفـــة
جـديــدة. وهكـذا تخـرج صـور وألـوان
جــديــدة مـن بعـض الكـليـشــات الـتي
يــضـعهـــــا شـــــاغـــــال الـــــواحـــــدة فـــــوق
الأخـــرى ولـــذا يــــوصف فـن شـــاغـــال
بــأنه أدبـي للغـايـة. ولـذا أيـضـا فــإنه
من غيـر المــدهش أن يـرتـبط شـاغـال
بعـــد وصــــوله إلـــى بـــاريــس في 1910
بعلاقـات صـداقــة مع شعــراء أمثـال
بلـيــز ســانــدرا )1887-1961( وغـيــوم

أبولونير )1918-1880(.
دفعـت سـنـــوات الإقـــامـــة في بـــاريــس
شــــــاغــــــال إلــــــى الاخـــتلاط بـــــــالفــن
الـطـليـعي الــذي انفـصل عـنه فـيمــا
بعـد، وإن استهوته الـتكعيبيـة فليس
مــن أجل تحــطـيـم الأشـكـــــال أو مـن
أجـل التـصــدي للـســـرد التـصــويــري
كمـا هـو حـال بـيكـاسـو وبــراك. لقـد
اسـتخدم شاغال الأشكـال الهندسية
لـينـظم المـواقف الـتي تـشكل رسـومه
وذلـك بـــشـكل دائـــــري علـــــى الأغلـب
كــمــــــا هــــــو الحــــــال في لــــــوحـــته "أنــــــا
والقــريــة". في هــذه اللــوحــة لا يلـغي
شـاغـال نـسـيج القـصـة لـكنـه يقتـرح
علـــى مـن يــشـــاهـــد اللـــوحـــة صـيغـــة
ــــــــوجــــــــوه قــــــــراءة أخــــــــرى لـــتـلــك ال

التقليدية. 
إن الأبــيــــــات الأولــــــى مــن قـــصــيــــــدة
"حلـقة" وهي القصيـدة الاستهلالية
لـديــوان "الخمـر" لأبـولــونيـر تـوضح
تمـاما هـذا الأسلـوب في وضع عـالمين
مخــتلفـين أحــدهـمـــا مقـــابل الآخــر
وهـمــــا في هـــــذه القــصـيــــدة بــــاريـــس

والريف. 
"في الــنهــــايــــة أنــت ضجــــر مـن هــــذا

العالم القديم
أيتها الريفية آه برج إيفل 
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رسم للعواطف.
أمــــا عـن لــــوحــته "عــــازف الـكـمــــان"
1912-1913 وهــــي إحــــــــــدى أشـهــــــــــر
لـوحــاته فنجـد فيهـا المـوسيقـار وهـو
يقود الـرقص حيث نـراه يضع قـدما
علــى ســطح مـنـــزل مغـطــى بــالــثلج
والقـــدم الـثـــانـيـــة مـــوضـــوعــــة علـــى
الأرض. يـــــشـــبـه شـكـل هـــــــذه الأرض
قـــــوس دائـــــرة والــتــي مــن المــمـكــن أن
تكـون أيضـا حقلا أو الكـرة الأرضيـة
نـفسهـا أو حتـى خـشبـة مسـرح. رأس
المــوسيقـار بـلحيـته ملقـى علــى آلته
المـــوســيقـيـــة ونـــراه يـبـتــســم بخـبـث.
خلف المــوسيقـار هنـاك طــريق ملتـو
وعلـى جـانـبيـه تتـوزع بـضعــة منـازل
وكنـائس. يحلق فـوق رأس الموسـيقار
وفوق المنازل شبح أو قد يكون ملاك
ووجـوده في اللـوحـة يـسحـب الخيـال
إلـــى مـــا هــــو أبعـــد مـن حـــدود إطـــار
اللــوحــة. أمــا الألــوان الـتـي تهـيـمـن
ــــــــوحــــــــة فـهـــي الأبـــيـــــض ــــــــى الـل عـل
والأخـضر والـبرتقـالي وهـذه الألوان
تعـطـي للـــوحـــة طـــابع عـــالـم خـــارق
وهــذا بــالـتحــديــد هــو مـــا يقلـب كل
الـعنــاصــر التـصــويــريــة الـتي تــشكل
اللـوحـة. هـذا هــو العــالم الـسحـري

لمارك شاغال.
تـشكل القرية الروسية رحم الأحلام
لـلـــــــرســـــــام الـــــــذي ولـــــــد في 1887 في
فـيـتـبـــسك. ومـن لـــوحـــة إلـــى أخـــرى
تـشـكل المنـازل الخـشـبيـة والقـرويـون
ووجـوه الـروس عـالمــا ابتعـد وتـوارى.
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ترجمة د.سندس فوزي

" الميلاد "

"أنا والقرية"

ــــــــــــــــــــــــاطـــــــــير الخـــلـــق ـأس
مغمضـة، غير قـادرين حتى علـى الزحف.

و الأرض نفسها تغذّيهم. 
إن معـظم أســاطيــر الخلق تـذكـر بـوضـوح
ـــد الــــرجل و المـــرأة الأوّلان، بـــدءاً حـين ولُ
علـــى الفــور بــالـتـنـــاسل. فـكل الـنــاس في
العـــــالــم يـــــأتـــــون مــن هـــــذيــن الـــسـلَفــين
المخلــوقـين علــى نحــوٍ استـثنــائـي. كمــا أن
الحيــوانــات و الـنبــاتــات، المـقيـّـدة بــوضــوح
إلـى دورة الـولادة و المـوت، يـُعتقـد بـأن لهـا

بداية تشبه كثيراً بداية الإنسان. 
عنــدئــذٍ يـســأل هــذا الإنـســان نفــسه ــ هل
هنــاك أي شيء أبـدي، لا يـولـد و لا يلـد؟
إن الشمس تـولد مجدداً كلّ يـوم، و القمر
ـــة، و الجـبـــال تـــذوي، و و الــنجـــوم كلّ لــيل

التربة يزيلها المطر. فماذا يبقى؟ 
حـسـَنٌ، يبــدو الهـواء حـاضـراً أبـداً، و لـكن
بالنـسبة لعـقل ذلك الإنسان فـإن حضوره
غــامــض بــالأحــرى إلــى حــد أنـه يعـتـبــر
واقعــاً، إلــى حــدٍ مــا مــثل الفـضــاء الــذي
نتحـرك فيه جميعاً. فأنت لا تستطيع أن
تلـمــسه، و لا تـبـتعــد عـنه. و هـنــاك شـيء
أكثـر محـســوسيـةً كـثيـراً، و أبـديٌّ علـى مـا

يبدو مع هذا: البحر. 
فــالبحــر يمتـد أبعـد ممـا تـسـتطـيع العين
رؤيــته، و أعــمق ممـــا يمـكــن للإنــســـان أن
يــصل إلــيه، و هـــو يمــضغ الأرض مــثلـمـــا
يعض الإنسان اللحم مـن عظام فريسته.
و تبـدو الأرض كأنها ارتفعت من البحر، و
يمكـن أن يبتلـعها الـبحر بـالتـأكيـد ثانـيةً.
Homo( ِو ســيجــــد ذلــك الهــــومــــو رودس
rudis( أن من الصعب أن يتخيّل زمناً لم

يكن فيه البحر موجوداً. 
في الـتحـليـل اليــونغـي للأســاطيــر، يُعـتبـر
البحـر البدائي أو الأصلي رمـزاً للفوضى،
التـي هي طــريقــة مـهمــة ــ و لــو أنهــا غيــر
ضــروريــة ــ لإيـضــاح حقـيقــة أنه حــاضــر
تقــريبـاً في كـل أسطــورة خلقٍ نعـرف شـيئـاً
عــنهـــا. فعـنـــدمـــا يــبحــث الهـــومـــو رودسِ
)الإنــســـان الأولــي العــــاقل(عـن شـيءٍ مـــا
أبــدي، فـــإنه ســيجــد الــبحــر عـن طـــريق
الملاحظـة المجـردة و الـتفكيـر الاستـدلالي
أو الاسـتنتـاجي، مهمـا كـان مـا يـشيـر إليه

لاوعيه. 
حــسـَنٌ، إن الـعلـم الحـــديــث يخـبـــرنـــا أن
الحياة نفـسها ولت في البـحر، و أن جميع
الـنبـاتــات و الكــائنــات علـى الأرض جـاءت
مـن الـبحــر. و قــد أحــســنَ ذلك الإنــســان
الأولي في إشـارته إلـى البحــر كشـرط لازم

للخلق. 
والــبحـــر و المـــاء عـنــصـــران أســـاسـيـــان في
معظم أساطير الخلق. ففي أنيوما أليش
)Enuma elish( الــبــــــابلــيــين، هــنـــــاك في
الأول أبسـو )Apsu(، كينـونة المـاء العذب،
و تيـامــات )Tiamat(، كينـونـة المـاء المـالح،
في مــسكنـين منفـصلـين. ثم يقــوم ميـومـو
)Mummu(، و هو نـوع مخادع مـن الآلهة
مرتبط بالمـطر، بجعلهما يلتقيان، وهكذا
يبــدأ الخلق. فــالمـطــر يــأتي بــالمــاء العــذب
والمــــــــالـح مـعــــــــاً. ألا يـجـعـل الأمــــــــر ذلــك

مقبولا؟ً.
)Kojiki( أمــــــا في أســـطــــــورة كــــــوجــيـكــي
اليـابانـية، فـإن الإلهين التـوأمين إيـزانغي
و إيــــزانــــامــي يهــيجّــــان الــبحــــر بـــــرمح،
فـيجعلان جزيرةً هناك تـظهر. ويستقران
هنـاك و يتعـانقـان بطـريقـة شهـوانيـة إلى
حـــد أن مـتـــرجــم القـــرن الـتــــاسع عــشـــر
الانكليـزي بـاسل هـول تشـامبـرلـين يشعـر
بــالحــاجــة إلــى تحــويلهــا إلــى الـلاتيـنيــة.
ومـن نـكــــاحهـمـــا الـــسفـــاحـي )6( يـــولـــد

العالم. 
)Viking( ونجـــد في حكــايـــات الفـــايكـِنغ
شيـئاً من الاختلاف في الموضـوعة. فهناك
في البـداية فجـوة عظيمـة تدعـى غينـونغا
)Ginnunga(، الــتــي تعــنــي بــبــــســـــاطـــــة
متعـذر القيـاس. وفي هـذه الفجـوة تلـتقي
الــنــــــارالجلــيـــــد، وفي المـــــاء الحــــــاصل مــن
الجلـيـــد الـــذائـب تحـــدث عــملـيـــة الخـلق

المجهدة. 
و حــتــــى الـكــتـــــاب المقــــدس لــــديـه بحــــره
الأصلي، في كتـاب سُفر التكـوين، حيث أن

روح الله "راحت تحوّم فوق سطح الماء".
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المحـترم و هـو يعتقـد بأن الأرض في مـركز
الكـون، و بـأنهم كـانـوا فـوق هـذا يعتقـدون
بــأن عـمــرهــا لـيــس أكـثــر مـن سـتــة آلاف
سنـة. وفي تلك الأيام، كان ذلك كله يشكل

أمراً معقولاً. 
و هكذا فـلنحاول أن نتتبـّع أفكار أسلافنا،
حـين كــانــوا يـتــأملــون العــالـم و مــاضـيه
البـعيد، و نـرى أية استـنتاجـات لا بد و أن
هـذا قـد قـادهـم إليهـا. فـالأســاطيــر تنـشـأ
من الأزمــان الـتي كــان فـيهــا القلـيل جــداً
مــن الأمــــــور مـعــــــروفــــــاً عــن الـــطــبــيـعــــــة
وقــوانـيـنهــا، و لهــذا فــإن علـيـنــا أن نـفكــر
بالـطريـقة الـتي يفكـر بهـا شخص جـاهل
تمــامــاُ تقــريبــاً. ودعــونــا نــسمـيه الهــومــو
رودِس )homo rudis(، الإنـــــســـــــان غــيـــــــر

المتعلم. 
فعنـدمـا يـدرس هـذا الإنـسـان العـالـم من
حولـه، فإنه يرى أنـاساً يولـدون و يموتون،
يرى جنسه يتضـاعف من جيل إلى جيل،
و يـتــســـاءل أيـن بـــدأ ذلـك كـله. ألـم يـكـن
هـنـــالك و لا بـــد رجلٌ أول و امــرأة أولــى،
وإذا كــــان الأمــــر هـكــــذا ــ مــن أيــن جــــاءا؟
وكـــــــونـهــمـــــــا أول شـخـــصــين، فـلا بـــــــد أن
خلـقهمـا كـان مـن عمل آخــرين. و الـشيء
نفسه يجب أن يـصح بالنسبـة للحيوانات

والنباتات. 
و ليـس من شك في أن الـزوج البــدائي من
البـشر مـوجود في معـظم أساطـير الخلق.
فلآدم )Adam( و حــواء )Eve( نـظـيــران،
علـى سبيل المثـال، في الأسطـورة الأوروبية
)Ask( الــشـمــالـيــة الــســاحــرة  عــن آسك
وإيمــــبـلا )Embla(. الأولــــــــــــى شـجــــــــــــرة،
والـثــانـيــة كــرمــة عـنـب تعــانقهــا، قـبل أن
تحــولـهمــا الآلهــة إلــى رجل و امــرأة. و في
Popol( َأســطـــورة المـــايـــا عـن بـــوبــــول فه
vuh(، فــإن النــاس مخلــوقــون من الــذرةَ،
وفي الأســطـــورة المــصـــريـــة مـن دمــــوع إله
الشـمس ري )Re(. وبـالتـأكيـد ظل نـوعنـا
البـشـري الـسـبب في الـبكـاء مـراتٍ عـديـدة

منذ ذلك الحين. 
و في أساطـير كثيـرة، فإن الإنسـان مخلوق
في شــكـل وحـــــشــي )beastly( و هـــــــو مـــــــا
يعـطـي أفعــالنـا سـببـاً وجـيهــاً لافتــراضه.
،)Enuma( مثل الحكـاية البـابلية إينـوما
حيث يكون الناس مشكّلين من دم وعروق
إلـه معــــدوم. و لمــــردوخ )Marduk(، وهــــو
بــــــــادئ خـلـق الإنــــــســــــــان، غــــــــرض واضـح
بــالـنــسـبــة له: سـيكــون مـكلّفــاً بخــدمــات

الآلهة ذلك أنهم قد يكونون في راحة! 
فـالآلهة الـبابليـة بالتـأكيد قـدرٌ عنيف، في
حـالـة حـرب بعـضهم ضـد الـبعض الآخـر.
ويعتقـد مـردوخ بـأن التقـوى أو الإخلاص
لـــدى الـبــشـــر يمـكـن أن تــبعـث في هـــؤلاء
الآلـهة الهدوء و السكينة، و بذلك تنتظم

الأمور في النهاية. 
و لكن من الآلهة أو مـن مكوّنات الـطبيعة
خُلق الـرجل و المـرأة. وهمـا في سن الـرشد
في لحظـة الـكينـونـة، بـاسـتثنـاء مــا يتعلق
بحكـايات الأيـسكيـمو في غـرينلانـد، حيث
البشـر الأوائل أطفـال ينمـون من الأرض.
وهـنــا يـضــطجعــون، ذات يــوم، وعـيــونهـم
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سـتــيفــــان سـتـيـنـَـــد
تــرجمـة: عـادل العـامل


